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يــا، وهــي تبعــد ثمانيــة تمثــل مدينــة درعــا عاصــمة المحافظــة الــتي تحمــل الاســم ذاتــه في جنــوب سور
كيلــومترات فقــط عــن الحــدود الشماليــة للأردن. قبــل عــشر ســنوات، انــدلعت احتجاجــات في أنحــاء
الـشرق الأوسـط ضمـن سلسـلة مـن الانتفاضـات المطالبـة بالديمقراطيـة الـتي أصـبحت تعـرف بـالربيع

ية البعثية. يا يكسر أغلال أربعين سنة من حكم الدكتاتور العربي، وكانت درعا أول مكان في سور

يا، تشير التقديرات الأكثر تحفظا إلى كثر من عشر سنوات على هذا الصراع في سور واليوم بعد مرور أ
كــثر مــن  مليــون ســوري. أمــا الــشرارة الــتي كــثر مــن  ألــف شخــص، وتهجــير أ وفــاة أو اختفــاء أ
يا، فقد كانت مجموعة من المراهقين الذين رسموا على جدران باحة مدرسة أشعلت الوضع في سور

البنين في درعا رسوم غرافيتي معارضة لبشار الأسد.

في ذلــك الــوقت، كــان معاويــة وســامر الصياصــنة في الخامســة عــشر مــن العمــر، وقــد شاركــا في كتابــة
شعــارات علــى الجــدران مثــل “إجــاك الــدور يــا دكتــور”، في إشــارة إلى بشــار الأســد الــذي درس طــب
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الأســنان. لاحقــا تــم القبــض علــى هــؤلاء الفتيــان واحتجــازهم لأكــثر مــن  شهــر لــدى الأجهــزة الأمنيــة
التابعة للنظام، وهو ما أطلق موجة احتجاجات في قلب المحافظة الجنوبية. تلك الحركة الاحتجاجية
الصغيرة وتفاعل السكان معها جعل درعا تحمل اسم “مهد الثورة” بعد أن فتح النظام النار على

المتظاهرين.

اعتُبر تمرد درعا في  مفاجأة حقيقية، لكن استمرار التمرد إلى عام 2021 لا يفاجئ أحدا. حتى
بعد فقدان جيل كامل من السكان بسبب سفك الدماء ووحشية النظام، تتواصل المقاومة في درعا
في تحد للانتصارات التي حققها الأسد بدعم روسي. واليوم يوجد جيل جديد بالكامل من المقاتلين
المستعدين لدفع ثمن الوقوف في وجه النظام، ما يبدد آمال دمشق بالعودة بالبلاد لعهد الخنوع

والاستكانة.

يــة الــتي طــردت قــوات النظــام في مراحــل مبكــرة مــن الحــرب كــانت درعــا مــن أولى المحافظــات السور
، الأهلية، ولكن قوات الأسد تمكنت من استعادة السيطرة عليها بدعم روسي في تموز/ يوليو
لتجبر السكان على قبول “اتفاق مصالحة“، وأولئك الذين رفضوا وجود النظام تم إجبارهم على

النزوح نحو شمال البلاد، ومن تبقوا في المحافظة خضعوا لحكمه تحت ضمانات روسية.

يــدة مــن نوعهــا، حيــث منحــت قــوات يمكــن القــول إن المصالحــة والترتيبــات الأمنيــة في درعــا كــانت فر
المعارضة درجة من الحكم الذاتي تحت إشراف شكلي من روسيا، وهو وضع لم تشهده باقي المناطق
الخاضعة لسيطرة الثوار. ولكن هذا الاتفاق كان دائما يفتقد للاستدامة، بالنسبة للنظام والمعارضة
على حد السواء، وأيضا بسبب تجاهل الضامن الروسي لقيمة الحياة البشرية. وزاد الوضع تعقيدا
بسبب طموحات إيران ورغبتها في بناء قدرات عسكرية بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل، وهو
ما خلق توترات بين الميليشيات التابعة لطهران وتلك الموالية لموسكو، حيث يتنافسان للسيطرة على

حدود درعا.

لا تزال درعا عصية، ويواصل سكانها رفع أصواتهم المعارضة للنظام

عادة ما تأتي “اتفاقات المصالحة” على إثر حملة قصف مكثف وعشوائي وحصار وتجويع، وهي تعد
جـزءا مـن حملات التطهـير والعقـاب الجمـاعي ضـد المـدنيين. ظهـرت أولويـات دمشـق في درعـا بشكـل
واضـح عنـدما قـررت قـوات الأسـد ملاحقـة عنـاصر منظمـة “القبعـات البيضـاء” الـتي تقـدم المساعـدة
الإنسانيــة، وفي المقابــل منحــت عفــوا للجماعــات المســلحة، لتتفــ لاصــطياد أطقــم الإســعاف الطــبي

والإغاثي. ولحسن حظ هؤلاء، فقد تم تهريب المئات منهم إلى خا البلاد في إطار عملية دولية.

ولكـن علـى خلاف بـاقي معاقـل المعارضـة الـتي قبلـت المصالحـة والـدخول تحـت مظلـة النظـام، لا تـزال
درعــا عصــية، ويواصــل ســكانها رفــع أصــواتهم المعارضــة للنظــام. وحــتى خلال مسرحيــة الانتخابــات
الرئاسية التي أقيمت في أيار/ مايو، شهدت درعا انتفاضة شعبية ورفضا لشرعية النظام ومقاطعة

للانتخابات.
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تشرف على حي درعا البلد الذي يعد مهد الثورة قيادة محلية، تتشكل من مجلس الثوار ونشطاء
يــة، وقــد تــم تشكيلهــا في  لتنفيــذ الاتفــاق الموقــع بوساطــة المجتمــع المــدني، وتســمى اللجنــة المركز
روسية. ولكن بعد مرور ثلاث سنوات على اتفاق المصالحة، لم تنفذ أهم الوعود التي قطعها النظام
بشأن الخدمات العامة، وهو ما فاقم حالة الاحتقان بين جهاز الأمن التابع للأسد وسكان المناطق

التي شملتها المصالحة.

هـذه المعارضـة العلنيـة لا يمكـن لدولـة الأسـد البوليسـية التسامـح معهـا، ولذلـك فإنهـا ردت بـإطلاق
عملية عسكرية جديدة ضد المحافظة في نهاية شهر حزيران/ يونيو، وفرضت حصارا مطبقا على حي
درعا البلد، ما يهدد حياة  ألف مدني، بعد رفض السكان الاستسلام والسماح للنظام بمداهمة

البيوت داخل الحي.

ويؤكــد عمــار، وهــو ناشــط وصــحفي مــن درعــا فضّــل عــدم الكشــف عــن اســمه الكامــل، أن أوضــاع
المدنيين تتدهور بشكل متزايد، حيث أنهم عالقون في درعا البلد ومخيم لاجئي درعا. وبسبب حضور
قوات النظام ومليشيات تابعة لإيران قرب هذه المواقع، فإن عشرات العائلات محاصرة بالكامل ولا
تستطيع مغادرة منازلها بسبب وجود القناصة. هذا الحصار حرمهم أيضا من الحصول على الرعاية

الطبية.

ودعـا عمـار المجتمـع الـدولي للتحـرك الفـوري مـن أجـل حمايـة المـدنيين والتصـدي لحملات النظـام، في
يــا، وتصــعيد الوضــع وقــت تعمــل فيــه المليشيــات الطائفيــة علــى عرقلــة الاتفاقــات في جنــوب سور

العسكري.

يشـار إلى أن التصـعيد العسـكري كـان متوقعـا منـذ زمـن في درعـا، في ظـل التحـديات الكثـيرة الـتي تقـف
أمــام ســيطرة النظــام، وتكــرار الهجمــات المســلحة ضــد قــواته، وانتشــار الاغتيــالات والتفجــيرات خلال
الســنوات الثلاث الأخــيرة. ويبقــى النظــام الســوري إلى الآن وفيــا لتقاليــده، حيــث يمــارس الاعتقــالات
كبر عدد ممكن من السكان، بهدف إسكات صوت المحافظة، إلا أن درعا العشوائية وتعذيب وقتل أ

تواصل تحدي دمشق رغم أن سكانها يعيشون في خوف دائم من الانتقام.

بعــد أســابيع مــن الحصــار، دخلــت درعــا جولــة جديــدة مــن الصراع المســلح، حيــث نــشرت مجموعــات
مســلحة سلســلة مــن البيانــات المصــورة للتضــامن مــع المدينــة المحــاصرة وإطلاق هجمــات ضــد نقــاط
التفتيــش التابعــة للنظــام. هــذا الهجــوم المفــاجئ عصــف بأوهــام الســيطرة الــتي كــان يــدعيها النظــام،
وظهرت لقطات مهينة لعشرات من عناصره تحاصرهم المجموعات المسلحة بكل جرأة، وهذا زاد من

الغضب في دمشق.

الأطباء والأطقم الطبية أطلقوا العديد من نداءات الاستغاثة، للحصول على
الدعم وفتح الممرات الإنسانية لمعالجة المصابين الذين يحتاجون للتدخل
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وإلى حدود كتابة هذه السطور، لم تتمكن اللجنة المركزية في درعا والأطراف الممثلة للنظام من التوصل
إلى وقــف لإطلاق النــار، رغــم انعقــاد العديــد مــن جلســات التفــاوض. تبــدو أوضــاع المــدنيين في هــذه
يــا دعــوة ملحــة المحافظــة متــدهورة إلى حــد كــبير، وقــد أطلــق تحــالف لمنظمــات غــير حكوميــة في سور

للمجتمع الدولي للتحرك فورا.

وجاء في البيان الذي أرُسل لوسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي: “في ظل التدهور السريع للوضع
الأمني وتزايد التوتر والأعمال الوحشية المرتكبة ضد المدنيين خلال الأيام الماضية، يواجه حي درعا البلد

.” يا منذ توقيع اتفاق التهدئة في ومحيطه أعنف هجوم في جنوب سور

وأضــافت المنظمــات الــتي دعــت الأمــم المتحــدة لاســتئناف إرســال المساعــدات عــبر الحــدود الأردنيــة أن
“الأطباء والأطقم الطبية أطلقوا العديد من نداءات الاستغاثة، للحصول على الدعم وفتح الممرات
الإنسانيــة لمعالجــة المصــابين الذيــن يحتــاجون للتــدخل الجراحــي العاجــل، في ظــل النقــص الحــاد في

التجهيزات الطبية”. 

يشار إلى أن ميشيل باشيليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أصدرت بيانا خلال
الأسبوع الماضي، دعت فيه إلى وقف إطلاق نار فوري في هذه المحافظة المحاصرة، من أجل تخفيف

معاناة المدنيين.

وقد أجُبرت مخابز درعا البلد خلال هذا الأسبوع على إغلاق أبوابها، بعد نفاد مخزون القمح وتفاقم
نقص المواد الغذائية.

يا تمارس لعبة الوقت، حيث تأمل في قتل ومحاصرة وقمع كل من يقف لا تزال الدكتاتورية في سور
في طريقهــا لفــرض شرعيتهــا. ومــن خلال الــتركيز علــى تحقيــق الحســم العســكري، بمساعــدة طهــران
ية، يبدو أن النظام يز بذور وموسكو، والامتناع عن معالجة الظروف التي قادت إلى الثورة السور
يـا. وفي درعـا علـى سبيـل المثـال، تـواجه قـواته مـا يمكـن تسـميتها “الأرض الأكـثر التمـرد الـدائم في سور

خصوبة للتمرد في كامل الشام”.

أما محاولات النظام لرفع شعار الحرب على الإرهاب، من أجل تبرير حربه الوحشية ضد مواطنيه،
فإن مآلها الفشل في درعا التي تضم مجموعات معارضة، كانت سابقا تحظى بدعم الولايات المتحدة
والأردن، وقد حافظت على سياستها العلمانية والديمقراطية خلال الحرب، حتى في فترات سيطرة
يــــــات الإسلاميين والســــــلفيين والجهــــــاديين. ومــــــن خلال مواصــــــلة الاحتجــــــاج والمطالبــــــة بالحر

والديمقراطية، تفند درعا ادعاءات النظام بأنه الطرف الوحيد القادر على فرض السلام.

، وليس من المفاجئ أن معاوية وسامر الصياصنة، اللذين اعتُقلا بسبب الرسوم الجدارية في
باتا الآن يحملان السلاح ضد النظام. وليس من المفاجئ أيضا أن درعا -حتى في ظل اتفاق المصالحة-

، لا تبدي أي نية للتصالح مع الاستبداد.

كما يُظهر استمرار دوامة العنف في درعا أن جيلا جديدا بات يحمل السلاح لأول مرة لمواصلة هذه
يــدا مــن نــوعه في الصــمود ضــد النظــام، يبــدو تزايــد المعركــة. وفي وقــت تشكــل فيــه درعــا نموذجــا فر

https://www.middleeasteye.net/news/syria-daraa-fighting-negotiations-falter
https://news.un.org/en/story/2021/08/1097162
https://english.alaraby.co.uk/news/bread-runs-out-daraa-al-balad-regime-tightens-siege
https://foreignpolicy.com/2021/03/19/syria-protests-civil-war-anniversary-assad/
https://www.aljumhuriya.net/en/content/terror-genocide-and-%E2%80%9Cgenocratic%E2%80%9D-turn
https://foreignpolicy.com/2014/12/29/the-south-will-rise-again-syria-deraa-southern-front/
https://www.yahoo.com/news/graffiti-boys-lit-syria-war-brace-regime-attack-024435526.html


الحركات الاحتجاجية والتمرد ضد بشار الأسد وضعا طبيعيا يجب أن تتعود عليه دمشق. ومادام
يا في حرب بلا نهاية. النظام يحكم شعبا لا يقبل به، ستعلق سور
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